
 الخرطوم – طوى الســـودانيون حقبة 
نظام عمر البشـــير، وهم يتطلعون اليوم 
مـــن خلال القوى السياســـية التي توجت 
مسارا طويلا من المفاوضات باتفاق سلام 
طـــال انتظاره، ولكـــن الحكومة الانتقالية 
والحـــركات المتمـــردة على أعتـــاب طريق 
جديد لبناء ســـودان جديد، فالجميع أمام 
قضية ليســـت بأقـــل أهمية مـــن تحقيق 
الســـلام وهي صناعة دســـتور يستوعب 
السودانيين بتنوعاتهم الثقافية والعرقية 

والدينية واللغوية الواسعة.

وفي أعقاب تتويج الاتفاق السياسي 
بـــين المجلس العســـكري وقـــوى الحرية 
والتغيير الحاضنة السياســـية للحكومة 
الدســـتورية  الوثيقة  ألغـــت  الانتقاليـــة، 
التي تنص على إنشاء مفوضية للدستور 
بنهاية  الدســـتوري  للمؤتمـــر  والإعـــداد 
الفترة الانتقالية، بحيث يشـــهد مشـــاركة 
كافـــة الســـودانيين بمن فيهـــم النازحون 
واللاجئـــون، العمل بدســـتور الســـودان 
الانتقالي لعام 2005، لكنها اســـتثنت منه 

بعض القوانين خلال الفترة الانتقالية.
وتشـــير الوثيقة الدستورية في المادة 
8 إلـــى مهام الفتـــرة الانتقالية والتي من 
بينها عقد مؤتمر دســـتوري سيناقش كل 
المســـكوت عنه في القضايـــا الحارقة منذ 
الاســـتقلال في ما يتعلق بالهوية وعلاقة 
الدين بالدولة ونظام الحكم، ومن ثم يبدأ 
الســـودانيون فـــي كتابة الدســـتور الذي 
يتوقع أن يكون دائمـــا لفترة طويلة. فهل 

ينجح السودانيون في مسعاهم؟

الحقائق الجديدة

شهد المشهد السياسي السوداني طيلة 
الأشـــهر الماضية حراكا واســـعا وتغيرات 
كبيرة خاصة في ما يتعلق باتساع وتطور 

العمـــل المعـــارض ومـــن ثـــم التغيير في 
موازين القوى. ويبدو أن الجميع سيتفرغ 
لبناء دولة تســـع الجميع بعد أن ظلت هذه 
الفكـــرة حلمـــا خاصة في فتـــرة حكم تيار 

الإسلام السياسي في عهد البشير.
ويرى مراقبون سودانيون أن قضايا 
الدستور يجب أن ترتبط بقضايا السلام، 
وتناقـــش المشـــاكل الشـــائكة مثـــل فصل 
الدين عن الدولة، التي هي مطلب رئيسي 
لبعـــض الحركات المســـلحة، كما يجب أن 
يســـتمد من روح اتفاق السلام الموقع بين 
المســـلحة  والحركات  الانتقالية  الحكومة 

المختلفة.
وأهم المناقشـــات المتعلقة بالدســـتور 
الجديد، تلـــك التي تدور حـــول آلية بناء 
جيش بعقيدة جديدة، يستطيع استيعاب 
الحـــركات المســـلحة ودمجهـــا بصـــورة 
ســـليمة ومنهـــا ســـيكون إتمام مناقشـــة 
النقاط العالقة وخاصة المساواة والعدالة 

بين الأقاليم وتوزيع الثروة والتنمية.
وبعد مرور 65 عاما من نيل الســـودان 
استقلاله، لا يزال الشـــعب غير قادر على 
بلوغ مشـــروع البنـــاء الوطني بســـماته 
المعروفة والقائمة على التوافق والمواطنة 
والتنميـــة  والديمقراطيـــة  المتســـاوية 
المســـتدامة والاســـتقرار السياسي. ولكن 
مع ســـقوط النظام الســـابق باتت تطرح 
تســـاؤلات حول كيفية بنـــاء دولة حديثة 
والتعبير عن قضايا التنوع ســـواء كانت 
دينيـــة أو إثنية أو ثقافية، بما فيها تلبية 
متطلبـــات العدالة الاجتماعيـــة في إطار 

ديمقراطي واضح.
وفشلت كافة الحكومات منذ الاستقلال 
فـــي التعرف على التنـــوع الاجتماعي في 
الدولة، كما فشلت في التوصل إلى صيغة 
البنـــاء الوطني بمؤشـــرات واضحة، وقد 
بلغ الفشـــل ذروته عندمـــا هيمنت أجندة 
الإســـلام السياسي بعد اســـتيلائها على 

الحكم عبر الانقلاب العسكري في 1989.
ومهـــدت بعـــض القـــوى الفاعلة قبل 
أشهر الطريق من أجل العمل على اعتماد 
دســـتور جديد، فهـــي ترى أن الدســـاتير 
الســـابقة وضعتهـــا النخب ولـــم يضعها 
الشعب نفسه لذلك لم تستمر لفترة طويلة 

كونهـــا غير نابعة من مكونـــات المجتمع، 
فمنذ الاســـتقلال وحتى الآن ظهرت سبعة 
دساتير لم يشـــارك السودانيون من عامة 

الشعب في صياغتها.
ولكن هناك شكوك تسربت للمتابعين 
والمحللين حول ما إذا كان سيتفق الجميع 
على صياغة دســـتور وفق رؤية توافقية، 
ومـــا إذا كان اتفـــاق الســـلام ســـيصمد 
بالفعل بالنظر إلـــى عدم إبرامه من طرف 
كل مـــن حركتي تحرير الســـودان بقيادة 
عبدالواحد نور، والتي تسيطر على أجزاء 
من جبل مرة في إقليـــم دارفور، والحركة 
الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، والتي 

تقاتل في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وخـــلال النصف الأول من أغســـطس 
الماضي، بادرت منظمة الســـودان للتنمية 
الاجتماعية (ســـودو) بعقد لقـــاء تفاكري 
حول إعداد القواعد الشـــعبية للمشـــاركة 
فـــي المؤتمر القومي الدســـتوري، وهو ما 
أكده مضـــوي إبراهيم مديـــر المنظمة في 
مقابلة مـــع وكالة الأنباء الســـودانية في 

وقت سابق هذا الشهر.

ويعتقد مضوي، وهـــو خبير ومحلل 
سياســـي أيضـــا، أن الذين حضـــروا في 
ذلـــك الاجتمـــاع اتفقوا علـــى أن الخطوة 
صحيحة وهي مخرج الســـودان، فالسلام 
الدائـــم لا يمكـــن أن يتـــم إلا عبـــر مؤتمر 
باعتبار أن هذه هي القضايا المفروض أن 
تناقش كالمساواة والأسس التي يجب أن 

يقوم عليها السودان الجديد.

ويعتبـــر سياســـيون ســـودانيون أن 
المؤتمر الدســـتوري مشـــروع قومي وقد 
اتفقت القوى السياسية في إعلان الحرية 
والتغييـــر خلال شـــهر ينايـــر 2019 على 

عقـــد مؤتمر دســـتوري لمعالجة المشـــاكل 
الأساســـية للســـودان وتم تأكيد ذلك في 
الوثيقـــة الدســـتورية التـــي أصبـــح من 

مهامها عقد المؤتمر الدستوري.
وتكمن أهمية عقد مؤتمر دستوري في 
أن الســـودان بني على أســـاس خاطئ، إذ 
أن الدولة، وفق مضوي، صنعها المستعمر 
بمجموعات متنوعة ثقافيا وعرقيا ودينيا 
وتاريخيـــا والآن يـــود الجميع تأســـيس 
دولـــة جديـــدة أهـــم ســـماتها المواطنـــة 
المتساوية وهي ليســـت كلمة فحسب، بل 

يجب تجسيدها على أرض الواقع.
ويقع على عاتق منظمة ســـودو مهمة 
كبرى فهي ستقوم بدور توعوي في أجزاء 
مختلفـــة مـــن البـــلاد ولديهـــا مكاتب في 
دارفور والنيل الأزرق وكردفان والشـــمال 
والشـــرق وســـتناقش بنود الدستور عن 
طريـــق عقـــد النـــدوات وجلســـات فكرية 
في وســـط الشـــباب والنســـاء والإدارات 
الأهليـــة الذين يجب توعيتهـــم بضرورة 
عقد المؤتمر القومي الدســـتوري باعتباره 

استحقاقا دستوريا.

ويؤكد السياســـي كمال محمد الأمين 
رئيـــس قطـــاع القضـــاء بحـــزب المؤتمر 
الســـوداني أن قضية الدســـتور ليســـت 
حديثة النشـــأة، بل هي قديمـــة فالناظر 
أن  يجـــد  الحديـــث  الســـودان  لتاريـــخ 
الدســـتور تغير عـــدة مرات فـــي أوقات 
وجيـــزة، وتســـاءل لمـــاذا لـــم تجـــد تلك 
الدســـاتير توافقا من مكونـــات المجتمع 

السوداني؟
وبنظـــرة فاحصـــة إلى دســـتور عام 
1953، والـــذي كرس صلاحيـــات الحاكم 
العـــام الإنجليـــزي ولكـــن عندمـــا جـــاء 
دســـتور 56 تم إسقاط صلاحيات الحاكم 
وأُدخل نظام المجلسين ولكن ظل دستورا 
نخبويا، ونفس الأمر ينطبق على دستور 
73 و86 و89 ماعدا دســـتور 2005 باعتبار 

أن فيه مشاركة أوسع.

خلافات على الخط

اعتمـــد المجلـــس التشـــريعي المؤقت 
في الســـودان ليل الأحد الماضي، مواءمة 
اتفاقية الســـلام مع الوثيقة الدســـتورية 
بإجـــراء تعديـــلات عليها، بينمـــا أبدى 
الحـــزب الشـــيوعي اعتراضـــه الصريح 
على الخطوة. وهذا الأمر أكثر شـــيء قد 
يؤدي إلى تبخر طموحـــات عقد المؤتمر 
الدســـتوري، لأن التوافـــق يفتـــرض أن 
يكون هو الأســـاس لمواصلـــة بناء دولة 

ديمقراطية.
التي  الدســـتورية  الوثيقة  ومنحـــت 
جرى التوصـــل إليها بين قـــوى الحرية 
والتغييـــر والمجلـــس العســـكري، الذي 
تم حله فـــي يوم 18 أغســـطس من العام 
الماضي، سُلطات المجلس التشريعي إلى 
اجتماع مشـــترك بين مجلســـي السيادة 

والوزراء إلى حين تكوين البرلمان.
ولكن القيادي في الحزب الشـــيوعي 
فـــي  شـــدد  كـــرار  كمـــال  الســـوداني 
تصريحـــات إعلاميـــة علـــى أن المجلس 
التشـــريعي المؤقت غير مخـــول بتعديل 
الوثيقة الدستورية لإدراج اتفاق السلام 
داخلها. وأشار إلى إمكانية تعديلها وفق 
طريقتين، الأولى عبر المجلس التشريعي 
الانتقالـــي بعد تكوينه، والأخرى بتوافق 
مكونات الحرية والتغيير والتي تشـــمل 

الجبهة الثورية أيضا.
تنفيـــذ  يُواجـــه  أن  كـــرار  وتوقـــع 
الاتفـــاق عقبـــات قانونية، حيـــث جرى 
الاتفاق على قضايـــا ذات صلة بالوثيقة 
الدستورية دون العودة إلى قوى الحرية 
والتغيير، إضافة إلى الإشـــكاليات التي 
يترتـــب عليها تعديـــل القوانين. وقال إن 
الحزب الشـــيوعي يرى أن يجرى الاتفاق 
مع الحـــركات المســـلحة علـــى القضايا 
الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات 
الأمنية على أن تتم مناقشة بقية القضايا 

في المؤتمر الدستوري.
والجدل الدائر في الســـودان بشـــأن 
لاســـتيعاب  الدســـتورية  الوثيقة  تعديل 
متطلبـــات اتفاق الســـلام ليـــس بجديد، 
فطيلـــة الأشـــهر الماضيـــة أكـــد خبـــراء 
القانـــون علـــى أن الســـلام هـــو أولوية 
قصوى للشـــعب الســـوداني في المرحلة 
لـــم  المســـلحة  الحـــركات  وأن  الحاليـــة 
تشـــارك في تشـــكيل الوثيقة الدستورية 
لذلـــك يحـــق لهـــا طلـــب التعديـــل بعد 

السلام.
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الطريق لا يزال مليئا بالمطبات

السلام الدائم لا يمكن 

أن يتم إلا عبر إقرار 

دستور توافقي

مضوي إبراهيم

الوثيقة الدستورية تنص 

على عقد مؤتمر بنهاية 

الفترة الانتقالية فيما أقرت 

اتفاقية السلام عقده بعد 

6 أشهر من التوقيع 

 فرانكفورت (ألمانيا) - تظهر سيرورة 
والتجاريــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بــــين  والعســــكرية 
والولايــــات المتحــــدة منذ تولــــي دونالد 
ترامــــب منصــــب الرئاســــة أن الطرفــــين 
ليسا على ما يرام، ويبدو أنهما سيمران 
بمراحل جذب وشد جديدة أيا كان الفائز 
فــــي الانتخابــــات الأميركية المقــــررة بعد 

أسبوعين من الآن.
وكانــــت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل تدرك جيــــدا أن الاتحاد الأوروبي 
سيعيش ”حالة غير عادية“، فقد استقبلت 
فــــوز ترامب في انتخابــــات 2016 بتحذير 
اســــتثنائي مفــــاده أنهــــا ســــتتعاون مع 
الرئيــــس الأميركي شــــرط احترامه القيم 

الديمقراطية، لكن الأمور لم تتحسن.
ويعلم المتابعون كيف تبادل الطرفان 
التعليقات اللاذعة حول الإنفاق الدفاعي 
داخــــل حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو)، 
مرورا بالشقاق الذي لازمهما بخصوص 
الاتفاق النووي الإيراني ليصلا إلى نقاط 
خلاف لم يتوقــــع أن تظهر وفي مقدمتها 
التعامــــلات التجاريــــة وانتهاء بســــحب 
واشــــنطن قواتها من ألمانيا والبحث عن 

مكان جديد يحتضن قيادة أفريكوم.
واليــــوم وبعد أربع ســــنوات، أحدثت 
خطــــوات ترامب المشــــددة في السياســــة 
الخارجيــــة، والتــــي كشــــف عنهــــا مرارا 
بتغريدات معبّرة عن غضبه، شرخا ليس 
مع ألمانيا فقط، بل مع معظم دول أوروبا، 
ويلب  وهذا مــــا جعل ســــودها ديفيــــد – 
المحللة بمركز صندوق مارشــــال الألماني 

للولايــــات المتحــــدة تقــــول إن ”العلاقــــة 
عبر الأطلســــي باتــــت فعليا علــــى جهاز 

الإنعاش”.
ولــــدى الخبــــراء إحســــاس أنه حتى 
وإن فــــاز المرشــــح الديمقراطي جو بايدن 
في انتخابات الثالــــث من نوفمبر المقبل، 
فلن يكون هناك حل ســــحري يردم الهوة 
بين الطرفــــين، وما يعــــزز موقفهم نتائج 
اســــتطلاعات للرأي أجراها مؤخرا مركز 
بيو للأبحاث بأن صورة الولايات المتحدة 
فــــي أوســــاط الأوروبيــــين تراجعــــت إلى 
مســــتويات قياســــية، حيث لم يعد إلا 26 
في المئة من الألمان ينظرون بشكل إيجابي 

الآن إلى القوة العظمى.
وبينمــــا يرى بــــروس ســــتوكس من 
مركز شــــاتهام هاوس أنه يمكــــن إرجاع 
”الحكم القاسي“ هذا إلى الاعتقاد السائد 
بــــأن حكومة ترامب ”أســــاءت إدارة أزمة 
ويلب  كورونا المســــتجد“، تعتقد ديفيد – 
أن الأوروبيــــين ينظــــرون إلــــى الولايات 
المتحــــدة ويعتقــــدون أن هنــــاك العديــــد 
من المســــائل الداخلية التــــي تفكك البلاد 
وبالتالــــي كيف يمكنها أن تكون شــــريكا 

جيدا في وقت كهذا.
وانطلاقا من انســــحابها من اتفاقية 
باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني 
وصــــولا إلى فرض رســــوم علــــى واردات 
الفولاذ والألمنيوم مــــن الاتحاد الأوروبي 
وإضعاف منظمــــة التجارة العالمية، وجّه 
ترامب ضربة تلو الأخرى للتعددية، التي 
يوليها الأوروبيون أهمية بالغة كنهج في 

التعامل مع التحديات الدولية.

وصدم حلفــــاء بــــلاده حينما وصف 
الاتحــــاد الأوروبي بأنــــه خصم في مجال 
بتودده  التجــــارة بينما ”أخاف النــــاس“ 
لروسيا، بحسب ستوكس، الذي يؤكد أنه 
لطالما كانت ألمانيا، التي تتولى الرئاســــة 
الدوريــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، فــــي عين 
عاصفة غضب ترامب لأسباب عديدة لعل 
أبرزها إخفاقها في بلــــوغ أهداف الناتو 

للإنفاق على الدفاع.
وحتى على المســــتوى الشــــخصي، لا 
يخفــــي أي من أقوى نســــاء أوروبا، التي 
تغادر منصبها العام المقبل، وسيد البيت 
الأبيــــض عدم اســــتلطاف أحدهما الآخر. 
وبخــــلاف الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، الذي حاول إثارة إعجاب ترامب 
عبر عرض عسكري وعشاء مبهر في برج 
إيفــــل قبل أن تتردى العلاقــــات بينما، لم 
تحاول ميــــركل يومــــا ملاطفــــة الرئيس 

الأميركي المتقلّب.
وطغى الفتــــور على العلاقــــات أكثر 
في يونيو الماضــــي بعدما رفضت ميركل 
دعــــوة لحضور اجتمــــاع لمجموعة الدول 

الســــبع فــــي واشــــنطن جــــرّاء المخاوف 
المرتبطــــة بالوبــــاء. وعقــــب ذلــــك بوقت 
قصيــــر، أعلن ترامب أنه ســــيخفض عدد 
الجنود الأميركيين المنتشرين في ألمانيا. 
وعلق ستوكس على ذلك بالقول إن ”لديه 
مشــــكلة حقيقية في التعامل مع النســــاء 

القويات“.
ومــــع كل ذلــــك، أقــــام ترامــــب بعض 
الصداقات في أوروبــــا، على غرار رئيس 
الــــوزراء المجــــري فيكتور أوربــــان، الذي 
يشــــاطره معــــاداة المهاجريــــن. وأعــــرب 
الأخيــــر علنا عــــن دعمه إعــــادة انتخاب 

الرئيس الجمهوري.
وقالــــت جاســــتينا غوتكوســــكا مــــن 
مركز دراســــات الشــــرق إن بولندا، التي 
ستســــتفيد من إعادة نشــــر ترامب قوات 
بلاده، اختبــــرت ”إعادة انخراط الولايات 
المتحــــدة“، كما تشــــارك الإدارة الأميركية 
معارضتها مشــــروع نورد ستريم 2 المثير 
للجدل لمد أنابيب غاز بين روسيا وألمانيا.
وستكون المفاجأة في حال فوز بايدن، 
حيث تتوقع ديفيد – ويلب أن يجري نائب 

الرئيس الأســــبق زيارة إلــــى أوروبا بعد 
وقت قصيــــر من فوزه، حــــال تحقق ذلك، 
والانضمــــام إلــــى اتفاقية المنــــاخ وإعادة 
إطــــلاق المحادثــــات النووية مــــع إيران. 
لكن ســــتتواصل الحساســــيات المرتبطة 
بالإنفاق الدفاعي ونورد ستريم 2 وحملة 
واشنطن ضد مجموعة هواوي الصينية 

العملاقة للتكنولوجيا.

أثقــــل  اقتصــــاد  مواجهــــة  وفــــي 
كوفيــــد – 19 كاهلــــه، سيتحاشــــى بايدن 
على الأرجــــح اتجاهــــات ترامــــب الأكثر 
حمائيــــة، لكن يرجّح أن تســــتمر رؤية ما 
قائمة على شــــعار ترامب المفضل ”أميركا 
للصناعات الأكثر حساسية لبعض  أولا“ 
الوقــــت. وهنــــا يلفــــت ســــتوكس انتباه 
الأوروبيــــين بدعوتهــــم إلــــى أن يفهموا 
أن إدارة بايدن ســــتكون منشــــغلة للغاية 

بالشؤون الداخلية.
ويعني ذلك أن بايدن ســــيحيط نفسه 
علــــى الأغلب بسياســــيين متمرّســــين في 
الشؤون الخارجية يمكن الاعتماد عليهم 
بدرجــــة أكبر مــــن العادة لإعــــادة ترتيب 
الأمور بل حتى وضع مســــار جديد، ولكن 
في حال إعادة انتخاب ترامب، فســــيكون 
هنــــاك الكثير مــــن الترقّب فــــي العواصم 
الأوروبيــــة بانتظار أربع ســــنوات أخرى 

عاصفة.
لكــــن حتــــى وإن فــــاز ترامــــب بولاية 
ثانية فمن الممكن جــــدا للولايات المتحدة 
جبهــــة  تشــــكيل  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
موحــــدة عندما يصب الأمــــر في مصلحة 
الجانبين في مسائل على غرار كورونا أو 

السياسات حيال الصين.

 الانتخابات الأميركية تحدد مدى اتساع فجوة العلاقات عبر الأطلسي

اتجاهات متباينة لروح العلاقات التاريخية

سياسات ترامب أدخلت 

العلاقات مع أوروبا إلى 

غرفة الإنعاش

سودها ديفيد – ويلب

ت 

هل يرسم المؤتمر الدستوري المرتقب معالم السودان الجديد
تعديل البرلمان المؤقت لوثيقة الدستور يشعل خلافات بين القوى السياسية

يفــــــرض الواقع الذي يعيشــــــه الســــــودان على القوى السياســــــية متمثلة في 
الحكومة والحركات المعارضة، النظر بعمق في كيفية تجسيد مسار السلام 
على الأرض، وخاصة في ما يتعلق بالدســــــتور للقطع مع سنوات عانى فيها 
الشــــــعب من غياب دستور توافقي يحمل تطلعات الشعب في تنمية متوازنة، 
ويحمــــــي أركان الحكــــــم الديمقراطي. فهل يتمكن المؤتمر الدســــــتوري الذي 

سيقام على الأرجح مطلع أبريل المقبل من تحقيق تلك الطموحات؟

يرى محللون سياســــــيون أن الفجوة ســــــتبقى تتسع بين ضفتي الأطلسي 
ســــــواء فاز الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية أم منافسه الديمقراطي 
جو بايدن، وذلك لأســــــباب عدة، ظهرت بوادرها منذ الانتخابات الأميركية 
ــــــات المتحدة وحلفائها  ــــــة، حيث ازدادت حــــــدة التوترات بين الولاي الماضي
التاريخيين في أوروبا واتســــــعت الهوة بين الطرفين ومن المســــــتبعد إزالة 

الخلافات العالقة قريبا.
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